 كما أرسل باي تونس في 27 افریل نداء إلى الدول التي وقعت على مؤتمر برلین  1878 م، متوسلا إلیه لإنقاذ تونس وحتى بعد أن نزل الفرنسیون في بنزرت ظل الباي یناشد  الحكومة البریطانیة رغم موقفها الصریح في تأیید فرنسا إلا أن نداءه لم یلقى لها صدى  وفي یوم 5 ماي أرسل الباي رسالة أخرى إلى السلطان العثماني یناشده إغاثة تونس  في نداء مؤثر كتب فیه : "لقد وضعت مصیري ومصیر الولایة بایدي الصدر الأعظم  المساعدة من جلالتكم "2. الوصول إلى حل یرضي جمیع الأطراف إلا أن فرنسا كانت قد اتخذت الإجراءات اللازمة   .3 لفرض الحمایة على تونس
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